
كناوة.. موسيقى الرقيق التي تحاكي الأرواح
في المغرب

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

عديــدة هــي الأنــواع الموســيقية الــتي تعــبر عــن ثقافــة مــا وترمز لمعانــاة فئــة لم تجــد في غــير الفــن وســيلة
للتعــبير عــن مأساتهــا، مــن ذلــك موســيقى “الكنــاوة” الــتي أضحــت عنوانًــا رئيســيًا للثقافــة الزنجيــة،
وصوتًا عابرًا للزمان والمكان للمأساة الإفريقية التي حملها رقيق إفريقيا جنوب الصحراء في رحلتهم

إلى المغرب الأقصى.

الرقص على نغمات “الكنبري”

موسيقى ذات حساسية خاصة تؤ لمعاناة الرقيق السود الذين استقدموا من بلدان إفريقيا جنوب
الصــحراء للعمــل في القصــور الملكيــة المغربيــة، قبــل أن يعتنقــوا الإسلام ويؤســسوا طريقتهــم الصوفيــة
الخاصة بهم المتأثرة بالطقوس الإفريقية القديمة والعادات الإسلامية المنتشرة حينها في المغرب، كما

تروي حكاية تعايش العربي والأمازيغي والإفريقي المسلم على أرض المغرب.

يعود انتشار “الكناوة” في المغرب وفقًا لعدد من العارفين بتاريخ هذا الفن إلى
القرن الـ
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تقــوم عــروض فــرق كنــاوة علــى الرقــص علــى نغمــات “الكنــبري” وتنويعــاته المختلفــة مــن “هجهــوج”
يــة تســتعمل في العــزف)، والطبــول و”ســنتير” وأوتاره الثلاث، الوســطية والتحتيــة والفوقيــة (آلــة وتر

والقراقب (صنوج حديدية تأخذ شكل رقم ، وتُستعمل باليدين بتصادم الجزئين).

ويرتدي أعضاء الفرقة في أثناء العرض، ألبسة بألوان فاقعة وقبعات مرصعة بالأحجار، وتحمل كل
ياءً فاقعة الألوان وقبعات مرصعة بالأحجار، تختلف فرقة من الفرق المشاركة أعلامًا ملونة، وترتدي أز

دلالتها في الأسطورة الشعبية بين فرق الكناوة ذات العمق الإفريقي والفرق العشبية الصوفية.

الصويرة.. مهد الكناوة

لكــل فــن مهــد، ومهــد تطــور الكنــاوة هي دون اختلاف مدينــة الصــويرة الــتي يطلــق عليهــا قــديمًا
“موغادور”، وقد شكلت هذه المدينة المغربية مهد تطور هذا الفن الشعبي الروحاني والمقصد الأول
لكبار الموسيقيين العالميين الذين جذبتهم الرغبة في توظيف الإيقاعات الكناوية وإدماجها في محاورات

موسيقية تجريبية.

ــا مــن منظمــة اليونيســكو تحتضــن ــا عالميً في كــل ســنة، منــذ عــام ، وهــذه المدينــة المصــنفة تراثً
مهرجانًا يحتفي بهذا الفن بعنوان “كناوة وموسيقى العالم”، وخلاله تستقبل المدينة آلاف الجماهير
للاسـتمتاع بهـذا الفـن النبيـل الغايـة في الروعـة، كما تسـتقبل خلال المهرجـان كبـار الموسـيقيين العـالميين
ــة وإدماجهــا في القــادمين مــن عــوالم الجــاز والبلوز والروك الذين رغبــوا في توظيــف الإيقاعــات الكناوي

محاورات موسيقية تجريبية.

لإن اتفـــق المغاربـــة أن مدينـــة “الصويرة” مهـــد تطـــور هـــذه الموســـيقى، إلا أنهـــم اختلفـــوا في أصـــلها،
فبعضهـم يرجعـه إلى عاصـمة مـالي “تمبكتـو”، فيمـا يقـول آخـرون إن أصـلها يعـود إلى السـودان، كمـا

يرجعها البعض الآخر إلى أرض السنغال.

ويعود انتشار الكناوة في المغرب وفقًا لعدد من العارفين بتاريخ هذا الفن إلى القرن الـ، ففي تلك
الفــترة ازدهــرت الحــروب وتجــارة الرقيــق، حيــث جــيء بــالرقيق وأسرى الحــرب إلى المغــرب، وتزوجــوا
واختلطــوا ببــاقي المغاربــة، إلا أنهــم تمســكوا بتقاليــدهم وحنينهــم إلى أرض الأجــداد وألفــوا موســيقى

الكناوة.

الكناوة.. موسيقى الأرواح

ـــدولي ومعانقـــة هـــذه الموســـيقى للعالمية، ظلـــت ـــم مهرجـــان الصـــويرة ال ـــة تنظي ـــل بداي قـــديمًا، قب
الكناوة لعقود طويلة منحصرة في فضاءات شعبية ومواسم جماعية غريبة في كنف الزوايا المنتشرة في

كامل أنحاء المملكة المغربية.

لهذا ارتبط هذا الفن قديمًا بالشعوذة والممارسات الغيبية ومداواة الأمراض النفسية والمس بالجن
وغيرها من المعتقدات الشعبية، فهي لا تختلف كثيرًا عن أنواع موسيقية مغربية أخرى مرتبطة بهذا



الجـــانب مثـــل “عيســـاوة” أو “حماشـــة”، ويخلط أهـــل كنـــاوة في موســـيقاهم بين ســـيرة النـــبي محمد
صـل الله عليـه وسلم وصـحابته وكبـار المتصوفـة والقـوى الخفيـة الخارقـة (الأرواح والجـن) الآتيـة مـن

معتقدات سكان الأدغال الإفريقية ورواسب التقاليد الوثنية التي ترتكز على تقديس السلف.

تعتبر الكناوة ليلة النصف من شعبان أفضل موسم للتواصل مع الجن

تقول دراسات إن الكناوة بطقوسها وأدائها الغنائي ورقصاتها وشطحاتها تصبح ذات نجاعة شفائية
 لعالمنا المرئي تسكنه أرواح خفية، وهو عالم في اتصال

ٍ
انطلاقًا من اعتقاد شعبي راسخ بوجود عالم مواز

دائم مع أفعالنا وأقوالنا.

ويعتمـــد الاســـتشفاء في “الليلـــة الكناويـــة” أساسًـــا على جـــو مـــن الاحتفـــال والاحتضـــان الجمـــاعي
للمريض، كمــا تلعــب الموســيقى والإيقــاع ومــا يصاحبهمــا مــن طقــوس وألــوان وأبخــرة، دورًا مهمًــا في
تخليــص الجســد مــن أعبــائه، حســب دراســة بعنــوان “كنــاوة: إضــاءة ثلاثيــة في التــاريخ والأنثربولوجيــا

والتحليل الموسيقي”.

وتحيي الكناوة مناسبات دينية عديدة، أبرزها ليلة النصف من شعبان، فهي تعتبر أن النصف الثاني
من شعبان أفضل موسم للتواصل مع الجن والتفاوض مع ملوكهم، كما يحيون ما يسمى “الليلة
الدردبة” ويكون ذلك بطلب من شخص يبتغي الشفاء فهو يعتقد أن المكروه أو الحظ العاثر الذي

أصابه بفعل تدخل من كائن خفي.

والدردبة تعني نزول الجن، فالقصد إذًا استحضار ملوك الجن، لغرض شفائي، وتنقسم هذه الليلة
إلى قسـمين: عام، يمكـن أن يشاهـده الجميـع، ويحصـل في الشـا بقصـد طـرد الأرواح الشريـرة عـن
ـــى المنتظمين يقـــة ويقتصر عل ـــوخ الطر ـــالطبول، وخـــاص، يحـــدث في منزل أحـــد شي ـــق القـــ ب ي طر

فيها والشخص الذي يقصدها للعلاج.

https://www.youtube.com/watch?v=IZD_HENCPZ0

تتطلب هذه المرحلة توفير معدات ومستلزمات مثل المناديل الملونة والأبخرة، وخصوصًا “الجاوي”،
وهـو أهـم الأبخـرة في الليلـة الكناويـة، لـه ثلاثـة ألـوان، الأبيـض والأسـود والأحمر، ويسـتغنى فيهـا عـن
يــد بمــا يرمــز إلى ملك خــاص، كعبــد القــادر الطبــول ويحتكــم إلى عــود “الكنبري” ويلبــس فيهــا كــل مر

الجيلاني المعرف بالأبيض أو سيدي حمو المعرف بالأحمر.

وفي فترة الملوك، يقوم “المعلم” وهو رئيس المجموعة الموسيقية الكناوية الذي اكتسب اللقب بفضل
مراسه وخبرته القوية، بتمرير سلسلة من الأغاني وفق  محلات توافق سبع ألوان، لكل لون ألحانه
ومســتلزماته مــن المعــدات والبخــور ممــا تــوفره المقُدِمــة وهي “ســيدة الليلــة” الــتي تلعــب دور العرافــة
وتقــود الراغــبين في الاســتشفاء إلى التمــاهي مــع لــون معين يناســب نفســيتهم وطبيعــة الــروح الــتي

تسكنهم.
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